سلسلة مؤلفات سعيد بن علي بن وهف القحطاني 


الغافيم الصحدة لحهاد 


وس اا 
وضو الكناب والسنة 


تأليف الفقير إلى الله تعالى 


د. سعيد بن علي بن وهف القجطاني 


المقدمة ۳ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

المقدمة 

إن الحمد للّه» نحمده» ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 

أنفسناء وسيئات أعبالناء من هده الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا 

هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن عمداً 

عبده ورسوله» صل الله عليه وعلى آله» وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان 
إل يوم الدين» وسلم تسلي) كثيراء أما بعد: 


فقد كثر الكلام في هذه الأيام عن الجهاد في سبيل الله كك؛ ولأآهمية 
الأمر» وخطورته» أحببت أن آذكر لإإخواني بعض المغاهيم الصحيحة 
التي ينبغي معرفتها وفقهها قبل أن يتكلم المسلم عن الجهادء ولا شك أن 
باب الجهادء وأحكامه باب واسع يحتاج إلى عناية فائقة» ولكني أقتصر- 
من ذلك على كلات ختصر ات تبن الح إن شاء الله تعالى في الأمور 
الآتية: مفهوم الجهاد في سبيل الله تعالى» وحكمه» ومراتبه» والحكمة من 
مشر-وعيته» وأنواعه» وشروط وجوب الجهادء ووجوب استئذان 
الوالدين في الخروج إلى جهاد التطوع في سبيل الله تعالى» وأنَ أمر الجهاد 
موكول إلى الإمام المسلم» واجتهاده» ويلزم الرعية طاعته في يراه من 
ذلك مال يأمر بمعصية» ووجوب الاعتصام بالكتاب والسنة وخاصة 
أيام الفتن. 

ا قل س ا العلل ارك اف اا ر 
الكريم» ون ينفعني به في حياتي» وبعد ماتي» ون نفع به کل من انتھهی 


© س 


إليه؛ فإنه تعالى خير مسؤول» وأكرم مأمول» وهو حسبنا ونعم الوكيل» 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله 
وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


أبو عبد الرحمن 
سعيد بن علي بن وهف القحطاني 


مفهوم الجهادوحكمه ۵ 

أولاً: مفهوم الجهاد لغة وشرعاً: 

لغة: بذل واستفراغ ماني الوسع والطاقة من قول أو فعل”. 

شرعا: بذل الجهد من المسلمين في قتال الكفار المعاندين المحاربين» 
والمرتدين» والبغاة ونحوهم؛ لإعلاء كلمة الله تعالى”. 

ثانيا: حكم الجهاد في سبيل الله: 

الجهاد فرض كفاية إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الثم عن 
الان ال ال و کان ال ر ل واا ىلا ق م 
كل فة منم طائفة مهوا في الذبن ويروا قَومَهُم إا رَجَموا لبهم 
َعَلَهمْ ذَرُونَ“. 

قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رمه الله تعالى في فرضية 
الجهاد: («لابد فيه من شرط» وهو أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة 
يستطيعون با القتال» فإن لم يكن لدم قدرة» فإن إقحام أنفسهم في 
القتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة؛ وهذا لم يوجب الله 3# على المسلمين 
القتال وهم في مكة؛ لأنهم عاجزون ضعفاءء فلا هاجروا إلى المدينة» 


(۱) انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» ۳٠۹ /١‏ باب الجيم مع الهاءء والمصباح المنيرء مادة 
((جهد))» ۱۱۲/۱ . 

(۲) فتح الباري» لابن حجر /١‏ ۲» ومنتهى الإرادات» لمحمد بن أحد الفتوحي» ۲/ ۲٠۲‏ والإقناع 
لطالب الانتفاع» للحجاوي» ۲/ ١‏ والروض المربع مع حاشية ابن قاسم ٤‏ . وسبل 
السلام للصنعانيء «YTV /V‏ ونيل الأوطار للشوكانيء / 1« والمغني لابن قدامة» ۳ ۹ 
والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠‏ ٧ء‏ والشرح الممتع لابن عثيمين» ۸/۸ . 

(۳) انظر: المغنى لابن قدامة» ٦/١١‏ . 

. ٠١١ سورة التوبةء الآية:‎ )٤( 


مفهوم الجهاد وحكمه 
وكونوا الدولة الإسلامية» وصار هم شوكة بالقتال» وعلى هذا 
فلابد من هذا es‏ لآن جميع 
الواجبات يشترط فيها القدرة لقوله تعالى: «فاتقوا الله ما اشتطعت 
وقوله: ولا كلف الله َمْسا إا وسعَه). انتهی کلامه رحه الله”. 
ويكون الجهاد فرض عين في ثلاث حالاتا 
١‏ - إذا حضر المسلم المكلف القتال والتقى الزحفان وتقابل الصفانء 
قال الله تعالی sS‏ 
لم ر فلَخُون*» وقال سبحانه: ا أا الزِينَ منوا إا اقيم الذي 
قروا رَخفاً لالوم بار * ون بُولتهم موز ءامحر حرفاً 


راو ہے تور 9 


َال أو مت مزا َو تقذ اء عضب م الله وواه جم وغ 
المصن“ ودک ال E‏ أن التو يوم الأزحف من السّبع الموبقات”. 

۲ - إذا حضر العدو بلدا من بلدان المسلمين تعيّن على أهل البلاد 
قتاله وطرده منهاء ويلزم المسلمين أن ينصروا ذلك البلد إذا عجز أهله 
عن إخراج العدو ويبداً الوجوب بالأقرب فالأقرب”» قال تعالى: يا 
)١(‏ سورة التغابن» الآية: ١١‏ . 

(۲) سورة البقرة الآية: ۲۸١‏ . 

() الشرح الممتع على زاد المستقنع» ۸/ ٠۹‏ وانظر: ا محلى لابن حزم» ۷/ ۲۹١‏ وفتح الباري لابن حجر» ۸/٦‏ . 
() انظر: المغنى لابن قدامةء ۱۸/١۳‏ . 

. ٠٠ سورة الأنفالء الآية:‎ )٥( 

(0) سورة الآنفال الآیتان: ٠١-٠١‏ . 

(۷) متفق عليه: أخرجه البخاريء في كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: ِن الَذِينَ أكون اموا 

لای ظَلا...) برقم 4 ومسلم» في کتاب الإيمان» باب پیان الكبائر وأكبرهاء برقم ۸۹. 

(۸) الاختيارات الفقهية لشيح الإسلام ابن تيمية» ص۸٤٤‏ . 


ا الَذِينَ منوا اوا الَذِينَ يدُوكم مُنَ الكُمَّار وَل ليج دوأ فِيكَم غِلْظَّة 
اغا 8 اله مَعَ الْمُتَفِنَ٠.‏ 
۳ - إذا استنفر إمام المسلمين الناس وطلب منهم ذلك قال الله 
تعال : «انفرُوا جمَاًا وَثِقالاً وَجَاه دوا اموا ۾ انف كه ني سیل الله 
: لم حبر لَك ِن كسم تَعْلَمُون»“» ls‏ قال: قال 
oS‏ 
فانفروا»"» وقال الله تعالی: ا اا الذين اوا ما لحم إذا تيل لك انيرا 
في سيل الله الاقم إل الأرض أَرَضيتم بالْحَياة الذنيا ِن الجر فا مََاعٌ 
الحَبَاة ةالذّنيّاني الآخر را إلا ليل 
قال العلامة محمد بن صالح العثيمين ره الله: («ولا يشترط أن يكون 
إا غاس للد 0 ال اة الاما ا كه ارم مارا 
والنبي #5 قال: «اسمعوا وأطيعوا ولو تأمّر علیکم عبد حبشي»» فإذا تأمر 
إنسان على جهة ما صار بمنزلة الإمام العام» وصار قوله نافذأء وأمره 
مطاعاء ومن عهد أمير المؤّمنين عثان بن عفان ظه والأمة الإسلامية بدأت 
تتفرق» فابن الزبير في الحجازء وابن مروان في الشام» والمختار بن عبيد 
وغيره في العراق» فتفرقت الآمة» ومازال آئمة الإإسلام يدينون بالولاء 
)١(‏ سورة التوبةء الآية: ٠١۳‏ . 
(۲) سورة التوبةء الآية: ٤١‏ . 
)۳( متفق عليه: أخرجه البخاري» في کتاب الجهاد والسيرء باب فضل الجهاد والسيرء برقم ۰۲۷۸۲ 
ومسلم» في کتاب الحج» باب تحريم مكة وصیدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا نشد برقم ٠٠٠۳‏ . 
)٤(‏ سورة التوبةء الآية: ١۸‏ . 
)٠(‏ أخرجه البخاري» في كتاب الأذان» باب إمامة العبد وا مولى» برقم 1۹۳ . 


مفهوم الجهاد وحكمه 
TT‏ 
ضلال ناشئة نشأت تقول: إنه لا إمام للمسلمين اليوم فلا بيعة لحد 
نسل الله العافية» ولا أدري أيريد هؤلاء أن تكون الأمور فوضى ليس 
للناس قائد يقودهم؟ آم يريدون أن يقال كل إنسان آمير نفسه؟ هؤلاء إذا 
aa N GA ABE GE E E‏ 
متطاولة: على أن من استولى على ناحية من النواحي وصارت له الكلمة 
العليا فيها فهو إمام فيهاء وقد نص على ذلك العلماء مثل صاحب سبل 
السلام» وقال: إن هذا لا يمكن الآن تحقيقه؛ ولأن الناس لو تمردواني هذا 
الحال على الإمام لحصل الخلل الكبير على الإسلام إذإن العدو سوف 
يقاتل ويتقدم إذا م جد من يقاومه» ويدافعه)). 
وجنس الجهاد فرض عين: إما بالقلب» وإما باللسان» وإما بالمال» 
وإما باليد» فيجب على المسلم أن يجاهد في سبيل الله بنوع من هذه 
الآنواع حسب الحاجة والقدرة» والأمر بالجهاد بالنفس والمال كثير في 
القرآن والسنة» وقد ثبت من حديث آنس هه أن النبي ب قال: ««جاهدوا 
ا مشر كين بالسنتکم» و آنفسکم» وأمو الكم» و آیدیکم). 
وأضاف العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله حالة رابعة: 
وهي إذا احتيج إلى المسلم في الجهاد وجب عليه. 


. ٠١/۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع»‎ )١( 

(5) آخرجه أبو داودء في كتاب الجهاد باب كراهية ترك الغزو برقم ٠٠٠١ ٤‏ والنسائي» في كتاب الجهاى 
باب وجوب الجهاد برقم ۳٠۹۸‏ وأحمد في المسند ۳/ ١ ٠١١ ١۱۲١‏ والجاکې ۸۱/۲ 
وصححه» وكذا صححه الألباني ني صحيح الجامع» برقم ۰ 


مراتب الجهاد في سبيل الله ۹ 

ثالثا: مراتب الجهاد في سبيل الله: 

الجهاد له أريع مراتب: جهاد النفس» والشيطان» والكفارء 
والمنافقين» وأصحاب الظلم والبدع والمنكرات: 

المرتبة الأولى: جهاد النفس له أربع مراتب: 

| - جهادها على تعلم أمور الدين والدى الذي لا فلاح ضهاولا 
سعادة في معاشها ومعادها إلا به. 

۲ - جهادها على العمل به بعد علمهء وإلا فمجرد العلم بلا عمل 
إن يضرها ‏ ينفعها. 

۳ - جهادها على الدعوة إليه ببصيرةء وتعليمه من لا يعلمه»ء وإلا 
کان من الذين يکتمون ما آنزل الله من الهدى والبينات» ولا ينفعه علمه 
ولا ينجيه من عذاب الله. 

> - جهادها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله» وأذى الخلق 
وأن يتحمل ذلك كله لله» فمن علم وعمل» وصبر فذاك يُدعى عظي) في 
ملكوت السموات. 

المرتبة الثانية: جهاد الشيطان وله مرتبتان: 

|١‏ - جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك 
القادحة في الإيان. 


۲ - جهاده على دفع ما يلقي إليه من الشهوات والإرادات الفاسدة 
فا لجهاد الآول بعد اليقين»ء والثاني بعد الصبر» قال الله تعالى: «وَجَعَلتَا 


مراتب الجهاد فی سبیل الله 


ينهم ۾ مه دون بارا ا کی روا و گانوا بایاتا يوون" والشيطان 


أخبث الأعداء قال الله تعالى: «إِنّ السَيَطَانَ لَك ET‏ عدوا 
يعو جزبۀ لیکو نوا مِنْ َضحَاب السیں". 

المرتبة الثالثة: جهاد الكفار والمنافقين: 

وله أربع مراتب: 

١‏ - بالقلب. 

۲ - اللسان. 

- المال. 
٤‏ - اليد. 


وجهاد الكفار أخص باليد» وجهاد المنافقين أخص باللسان. 
المرتبة الرابعة: جهاد أصحاب الظلم والعدوان» والبدع والمنكرات: 
١‏ - باليد إذا قدر المجاهد على ذلك. 
۲ - فإن عجز انتقل إلى اللسان. 
قال: «من رای منکم منکراً فلیغټره بیده» فان م يستطع فبلسانه» فن | 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان)”. 
)١(‏ سورة السحدة الاية: ٠١‏ . 
(۲) سورة فاطرء الآية: ‏ . 
)۳( آخرجه مسل > في کتاب الإيمان» باب بيان کون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد 
وینقص» برقم ٤٩‏ . 


مراتب الجهاد فى سبيل الله ۱١‏ 
فهذه ثلاث عشرة مرتبة من الجهاد» وأكمل الناس عند الله من كمل 
ا لجهاد؛ وطهذا كان أكمل الخلق وأكرمهم على الله محمد 4 خاتم أنبيائه 
ورسله؛ فإنه كمل مراتب الجهاد» وجاهد في الله حق جهاده”» فصلوات 
ولا كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في 
ذات الله ک| قال #5 في حديث فضالة بن عبيد الله طله: («(آلا خب ركم 
بالمؤمن؟ من امنه الناس على أمواهم وانفسهم» والمسلم من سلم الناس 
من لسانه ويده» والمحاهد من جاهد نفسه فى طاعة اللهء والمهاجر من 
هجر الخطايا والذنوب»": كان جهاد النفس مقدّماً على جهاد العدو في 
الخارج وأصلاً له؛ فإنه ما لم مجاهد نفسه أولاً لتفعل ما أمرها الله به 
وتترك ما نهاها الله عنه ويحارما في الله» م يمكنه جهاد عدوه في الجارج» 
فكيف يمكنه جهاد عدوه والانتصار عليه» وعدوه الذي بين جنبيه 
غالب له وقاهر له؟ ولا يمکنه الخروج إلى عدوه حتى بجاهد نفسه على 
ا لخروج» فهذان عدوان"» وبينه| عدو ثالث لا يمكن للعبد أن يجاهدهما 
إلا بجهاده» وهو واقف بينه| يبط الإنسان عن جهادهماء وخوفه 
وخذله» ولا يزال ا ما ف جهادهما من المشاق» وفوات اللذات» 
N yS‏ 
)۲( أحمد في المسندء ۲١ /١‏ والحاكم وصححه» ووافقه الذهبي» ١ء‏ قال الألباني في إسناد 


الإمام أحمد: ««وهذا إسناد صحيح»)» انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحةء ۲/ ۹٠-٨٩4‏ برقم 
9 . 


(۳) النفس» والعدو ني خارجها. 


ر مراتب الجهاد فی سبیل الله 


والشهوات» فلا يمكنه أن جاهد هذين العدوين إلا بجهاد هذاالعدو 
الثالث» وهو الأصل لجهادهما وهو الشيطان”. 


(1) انظر: زاد المعادء ٦/۳‏ . 


الحكمة من مشروعية الجهاد ۳ 

رابعاً: الحكمة من مشروعية الجهاد 

Ml‏ قال سبحانه: 
ووگایا وم حتی لا کون فن یکو اَن كل ن ِن نهان اله بجا 
يَعْمَلُونَ بصی وقال کن: :اوشم تی لا کون نة وَيَكُونَ الین 
لله قَإِنِ انتهوا تلا عُذوَانَ إلا عل الظالیی”. 

E EE E E‏ ا 
الجهاد: ««الجهاد نوعان: جهاد طلب» وجهاد دفاع» والمقصود منه| حميعا 
هو تبليغ دين الله» ودعوة الناس إليه» وإخراجهم من الظلمات إلى النورء 
وإعلاء دين الله ني آرضه» وآن یکون الدین کله لله وحده...))» ثم قال رحمه 
الله تعالى بعد أن آورد الآيتين السابقتينء وقال كذفي سورة التوبة :دا 
انسَكَحَ الاد شه الحرم افوأ العف رين حب وج دوم ودوم 
اروشم وَافعدوا لهم ل رصي إن ابوا َأقاموا السلا راتوأ لرك 
لوأ يهم ِن لله مرجي" والآيات ني هذا العنى كثيرة» وقال 
النبي #: («آمرت أن آقاتل الاس حتى يشهدوا أن لا إله إلا ا وأنمحمدا 
رسول الله ويُقيموا الصلاة ويُؤتوا الزكاة فإذافعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأموام إلا بحقٌ الإسلام وحسابہم على الله #ن»*» انتهى كلامه 


(۲) سورة البقرة الآية: ۱۹۳ . 

(۳) سورة التوبةء الآية: ٠‏ . 

() متفق عليه: أخرجه البخاري» في كتاب الإيمان» باب إن تاوا وَأقَامُوا الصَلاة وآتَوأ الرَكاة 
َحَلْواْسَبيَهَه)» برقم ۲٥‏ ومسلې > ني كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا الله حمد رسول الله برقم ۲. 


الحكمة من مشروعية الجهاد 
فعلى هذا يكون الهدف والحكمة من الحهاد الأمور الآتية: 

الأمر الأول: إعلاء كلمة الله تعالى؛ لحديث أبي موسى الأشعري 4 
قال: جاء رجل إلى النبي # فقال: يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم» 
ال عا و ا ی ل 
«من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبل الله . 

الأمر الثاني: نصر المظلومين. قال تعالى: «و ما كم لا يوني 
سيل الله وَالْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الرَجَال وَالتسَاء وَالولْدَانِ | لَذِينَ يولول 
رتا رتا من َو َة بة الظَالم الها وَاجعَل لتا ِن لَذُنكَ وَل 
ا اس انف ر 

الأمر الثالث: ر الغدوان وحفظ الإسلام, قال الله تعالى: «الشَهر الْحَرَامُ 
اسه الْكَرام وا رمات قِصَاص قَمَنٍ اغى عَلَكُمْ َد وأَعَلَيَهِ بوثلِ 
ا o‏ 
«لذِينَ أخرجوا من ديارهم بعر حو حَق إلا أن ولوا رَسَا لله وَلَوْلا فع 
الاس بشم يلض هتد صوایع َي وَصَلَوَّاتَ وتتاج ارق ف 
اسم الله کثبرا وَلَينَصُرَنَ الله من ينضرَه ِن الله قوي ڪَزین“. 


() مجموع فتاوی ابن بان 7۱۸ ۰۷۰ وانظر: ۱۸/ ۸٩-۷۰‏ وخحاضرة له رحه اله بعنوان: «لیس 
الجهاد للدفاع فقط) في مجموع الفتاوى» ٠٤١٤١-٠١١ /١۸‏ وانظر: المغني لابن قدامةه 
٠ 11۲‏ والقنع مع الشرح الكبيرء والإنصافه ٠١/٠١‏ . 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري» في كتاب العلم» باب من سأل وهو قائم عالماً جالساًء برقم ٠۲۳‏ 
ومسلم في كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبیل الله برقم ٠۹۰ ٤‏ . 

(۳) سورة النساءء الآية: ۷١‏ . 

. ٠۹۴٩ سورة البقرة» الآية:‎ )٤( 

. ٠٠ سورة الحج» الآية:‎ )٥( 


أنواع جهاد الأعداء 1٥‏ 

خامسا: أنواع جهاد الأعداء: 

جهاد الأعداء أنواع؛ منها ما يلي: 

١‏ - جهاد الكفار» والمنافقين والمرتدين(' 

۲ - جهاد البغاة المعتدين الذين يخرجون على الإمام السلم وهم 
تأويل سائغ وشوكة» وفيهم منعة وقوة"» والأصل في ذلك قوله تعالى: 
ون طَاقتان من الوم افوا َأضلځوا يتا إن بث إخداشما 
على الأخرى كَقَاتلوا الي َبْفِي حى تيء إل مر اله قن قَاءث 
E e‏ 
الْوْمنونَ وة َأضلِځوا بن أَحَوَيْكم وا تقوا الله لَعَلکم ترون“ 
وعن عرفَجّة # قال: قال رسول الله #: ((إنه ستکون هنات وهنات*» 
فمن أراد أن يُفرّق أمر هذه الأمة وهي جيع فاضربوه بالسيف كائناً من 
کان»» وني لفظ: «من أتاكم وأمرُگم جي على رجل واحد يريد أن يَشقَّ 
عصاكم أو يفر ق ماعتکم فاقتلوه)*. 

۳ - الدقاع عن الدين» والنفس» والأهلء والمال» ويدخل في هذا 
ان اد اع ا و رغ میا بن ر ول فان و درن اة 
#: («من نل دون ماله فهو شهید» ومن فتل دون أهله فهو شهیدء و 


. ۲٠٤/۱۲ والمغني لابن قدامة.‎ ١١-١ /٣و‎ ٠٠١ /۳ انظر :التفصيل في ذلك :زاد المعادء‎ )١( 
۰ . ۲۳۷ /۱۲ انظر: المغنی‎ )۲( 

)۳( ات ا ۹ 

)٤(‏ انات: الفتن والأمور الحادثة. 

() آخرجه مسلم في كتاب الإمارةء باب حكم من فرق آمر المسلمين وهو مجتمع» برقم ٠۸١١‏ . 

(0) انظر: المغني لابن قدامة. ٤۷٤/۱۲‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ۲١١/۳۲‏ . 


أنواع جهاد الأعداء 

بن عمر رضرَاهعَينا آنه قال لخالد بن العاص: أما علمت أن رسول الله # 
قال: («من قتل دون ماله فهو شهید)". 

وعن ارق # قال: جاء رجل إلى التبي # فقال الرجل يأتيني يريد 
مالي؟ قال: «ذگره بالله»» قال فان لم یذکر؟ قال: «فاستعن عليه من 
حولك من المسلمين»» قال: فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين؟ قال: 
««فاستعن عليه السلطان»». قال: فإن نأى السلطان عني [وعجل علجً]» 
قال: («قاتل دون مالك حتی تکون من شهداء الآخرة أو تقنع مالك)”. 

وعن أبي هريرة # قال: جاء رجل إلى رسول الله # فقال: يا رسول 
الله» أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: ««فلا تعطه مالك» قال: 
أرأيت إن قاتلني؟ قال: «قاتله»» قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: «فآنت 
شید قال ارات إن قتلته؟ قال: («هو في النار)*. 


)١(‏ آخرجه بو داود» في كتاب السنةء باب في قتال اللصوص» برقم ٤۷۷١‏ والنسائي» في كتاب 
المحاربةء باب من قاتل دون آهله» برقم ٤٨۹۱‏ وني باب من قاتل دون دينه» برقم »٤٨۹۲‏ 
والترمذي» ني کتاب الدیات» باب من قاتل دون ماله» برقم ۱٤٩١‏ وقال: («هذا حديث حسن 
صحيح))» وصححه الألباني في صحيح الجامع» برقم ٠٤٤١‏ . 

(۲) آخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من قصد آخذ مال غيره بغير حق كان 
القاصد مهدر الدم ني حقه» برقم ٠١١‏ . 

() أخرجه النسائيء» في كتاب تحريم الدم» باب ما يفعل من تعرض لاله» برقم ٤٠۸٦١‏ وصححه 
الألباني في صحيح الجامع» برقم ٤۲۹۳‏ . 

)٤(‏ آخرجه مسلم» في كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من قصد آخذ مال غيره بغير حق كان 
القاصد مهدر الدم ني حقه» برقم ٠٤١‏ . 


شروط وجوب الجهاد واستئذان الوالدين في الخروج إلى الجهاد ۱۷ 
سادساً: شروط وجوب الجهاد: 
قد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى شروطاً للجهادء منها ما ذكره الإمام 
N TE ER‏ 
الإسلام» والبلوغ» والعقل» والحرَيّةء والذكوريةء والسلامة من الضرر» 
ووجود النفقة))» ثم شرح ذلك بالتفصيل والتحقيق رحه الله تعالى*. 
سابعا: استئذان الوالدين في الخروج إلى الجهاد: 
لا شك أن برٌ الوالدين أفضل الأعمال بعد الصلاة التي هي أعظم دعائم 
٤‏ ت ء ت ى 0 
فعن عبد الله بن مسعود » قال: سألت رسول الله و: أي العمل أفضل ؟ 
قال: «الصلاة لوقتها»» قال: قلت: ثم آي؟ قال: «ثم بر الوالدين»» قال: 
قلت: ثم أیٌ؟ قال: «شم الجهاد فى سبيل الله»”؛ ولآهمية بر الوالدين» وأنه 
من أعظم القربات» قال النبي # لمن استأذنه في ا لجهاد: «أحىٌ والداك؟» 
قال: نعم قال: «ففيه) فجاهد»» آي خصصه| بجهاد النفس في 
رضاهما*. وقد بين الحافظ ابن حجر رحه الله: أن هذا الرجل استفصل ...١(‏ 
عن الأفضل في عمال الطاعات؛ ليعمل به؛ لآنه سمع فضل الجهاد فبادر 
(۱) المغني لابن قدامةء ۸/١١‏ . 
(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» ۲٤١/٠١‏ . 
(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري» في كتاب مواقيت الصلاةء باب فضل الصلاة لوقتهاء برقم »٥۲۷‏ 
ومسلم» في کتاب الإیم‌ان» باب کون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» برقم .۸٥‏ 
() متفق عليه: أخرجه البخاري» في كتاب الجهادء باب الجهاد بإذن الأبوين» برقم ٠٠٠ ٤‏ 
ومسلم» في كتاب البر والصلة والآداب» باب بر الوالدین وأن) أحق به برقم .٠٠٤۹‏ 
(o)‏ انظر: فتح الباري لآبن حجرء /٦‏ ° . 


شروط وجوب الجهاد واستئذان الوالدين في الخروج إلى الجهاد 


إليه»ثم لم يقنع حتى استأذن فيه» ذل على ما هو أفضل منه في حقه) فقوله 
#: («ففيه] فحاهد»». قال الحافظ ابن ی «آي إن كان لك أبوان 
فبالغ جهدك في برهماء والإإحسان إليهما؛ فإن ذلك يقوم مقام الجهاد»>؛ لآن 
المراد با لجهاد في الوالدين: بذل الجهد» والوسع» والطاقة في برهما؛ ولأهمية 
ذلك بين العلهاء آنه لا يجوز الخروج للجهاد إلا بإذن الآبوين بشرط أن يكونا 
مسلمين؛ لآن بر هما فرض عين» والجهاد فرض كفاية؛ فإن تعيّن الجهادء 
وكان فرض عين فلا إذن؛ لأن الجهاد أصبح فرضاً على الجحميع: إما باستنفار 
الإمام» أو هجوم العدوٌ على البلادء أو حضور الصّف”» أما إذا كان الجهاد 
فرض كفاية فلا جوز الخروج إليه إلأ بإذن الوالدين؛ وهذا جاء في حديث 
ابن عمر رضرشعَهتا عن النبي # أنه قال: «رضًّى الرب في رضى الوالد»وسخط 
الرب في سخط الوالد»»*»وجاء في حديث جاهمة آنه جاء إلى # فقال: يا 
روسشول الله أرذت أن أغزو وقد حت استرك: فقال #: ««هل لك من 
أم؟»ءقال:نعم»قال:«(«فالْرّمها فن الح ا ر لیا وعن آي الدرداء 


(۲) فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر» ٠٠۳/٠١‏ . 

(۳) انظر: مشكل الآثار للطحاوي» ٠٦۳ /١‏ ومعالم السنن للخطابي» ۳/ ۳۷۸ والمفهم ا آشکل 
من تلخیص کتاب مسلم» للقرطبي» ٥۰۹/٦‏ . 

)٤(‏ آخرجه الترمذي» في كتاب البر والصلةء باب ما جاء من الفضل في رضا الوالدين» برقم 
۹ والحاكم وصححه على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» ٠١١ /٤‏ وصححه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحةءبرقم ٠١١‏ .وني صحيح الأدب المفرد»ص ۳ »برقم ۲. 

0 تحت رجليها: أي نصيبك من ال جنة لا يصل إليك إلا برضاهاء وكأنه ها وهي قاعدة عليه فلا 
يصل إليك إلا من جهتهاء [حاشية السندي على سنن النسائي» .]١١ /١‏ 

0( أخرجه النسائي» في كتاب اهاد باب الرخصة في التخلف لمن له والدة برقم ٠٠١١‏ وأحد 


شروط وجوب الجهاد واستئذان الوالدين في الخروج إلى الجهاد ۱۹ 

# قال: سمعت رسول الله # يقول: («الوالد أوسط أبواب الجحنة» فإن شئت 
فاع ذلك الباب أو احفظه»”؛ وهمذه الآحاديث لا يجوز الخروج إلى جهاد 
التطوّع» وفرض الكفاية إلا بإذن الوالدينء والبقاء معهماء والإحسان إليه) 
أفضل من الخروج بإذنهاء أما إذا تعيّن الجهاد فلا؛ لأنه أصبح فرضاً على 


ا 


في المسند» ٤۲۹ /١‏ والحاكم وصححه» ووافقه الذهبي» ٠١١ /٤‏ وقال الميثمي في مجمع 
الزوائدء ۸/ :۱١۸‏ («رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات)»» وحسنه عبدالقادر الأرنؤوط في 
جامع الأصول» ٠٠١/١‏ . 

)١(‏ آخرجه الترمذي» في كتاب البر والصلةء باب ما جاء من الفضل في رضا الوالدين» برقم 
,.٠١‏ وقال: («هذا حديث صحيح»» وقال عبد القادر الأرنؤوط في حاشيته على جامع 
اللصول» :٤١ ٤/۱‏ ((وهو ک| قال)). 


أمر الجهاد موكول إلى إمام المسلمين واجتهاده 

ثامنا: أمر الجهاد موكول إلى إمام المسلمين واجتهاده: 
SS‏ :ا ا الَذْيرَ 
آمنوا أَطِيعوا الله له اطيعوا السو أي الأ نگم إن تارتم في َي 

ردو لی الله ك 

ا خسن تأویاگ؛ولقول النبي #:((من أطاعني فقد أطاع الله» ومن 

e SG oC UL 

فقد عصاني)» وني حديث حذيفة # عن النبى # أنه قال له: («تسمع 

وتطيع للأمر وإن صرب ظهرك. وأخذ مالك» فاسمع وأطع»”. 

على کل أحد» وطاعة ولاةالأمر واجبة؛ لأمر الله بطاعتهم» فمن أطاع 

الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر فأجره على الله» ومن كان لا يطيعهم إلا لما 

يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم: فا له 

في الآخرة من خحلاق)٠.‏ 
ومن طاعة ولي الأمر عدم الجهاد إلا بإذنه؛ لحديث عبد الله بن عمر 

رضرَاهُعَُا قال: جاء رجل إلى النبى # يستأذنه ني الجهاد فقال: («(أحى 

)۱( سورة النساءء الآية: ٥٩۹‏ . 

(۲) متفق علیه: أخرجه البخاريء» في كتاب الأحكام» باب قول الله تعالى : (أطيعُوا الله وَأَطِيعُواً 
الول وَأولي الأَمر ِنكُْ)» برقم ۷۱۳۷ ومسل > في كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة 
الأمراء ني غير معصيةء وتحريمها ني ا معصيةء برقم .٠۸۳١١‏ 

(۳) آخرجه مسلم» في كتاب الإمارةء باب وجوب ملازمة جاعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل 
حال» برقم .٥۲ /۱۸٤۷‏ 

€3 فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» ۱۷-١١/۳١‏ . 


أمر الجهاد موكول إلى إمام المسلمين واجتهاده ۲١‏ 
والداك)؟ قال: نعم» قال: («(ففیهم] فحاهد))؛ ولحدیث ي هريرة 4# عن 
النبى ب قال: إن الإمام جن بُقاتل من ورائه ویتقی بە» فان آمر بتقوى 
الله د وعدل كان له بذلك آجر» وإن مر بغره كان عليه منه)"» وما 
يفسر ذلك قول الإمام ابن قدامة رحه الله تعالى: («وآمر الجهاد موكول 
إل الإمام واجتهاده» ویلزم الرعية طاعته فیا اة من ذلك)O»‏ وقال 
الإمام الخرقي ر الله: ««وواجب على الناس إذا جاء العدو أن ينفروا: 
المقل منهم وا مكثر» ولا يخرجون إلى العدو إلا بإذن الأميرء إلا أن 
يفجأهم عدو خافون كلبَة- أي شرّه وأذاه - فلا ينهم أن 
يستذنوه»*» قال الإمام ابن قدامة رمه الله: («فإذا ثبت هذا فإنمم لا 
يخرجون إلا بإذن الأمير؛ لآن آمر الحرب موكول إليه» وهو أعلم بكثرة 
العدو وقلتهم» ومكامن العدوء وكيدهم» فينبغي أن يُرجع إلى رأيه؛ لت 
أحوط للمسلمين إلا أن يتعذر استئذانه؛ لمفاجأة عدوهم فهم» فلا يجب 
استئذانه؛ لن المصلحة تتعين في قتالهم» والخروج إليه؛ لتعيّن الفساد في 
تركهم» ولذلك لا غار الكفار على لقاح النبي # فصادفهم سلمة بن 
الأكوع خارجاً من المدينة تبعهم فقاتلهم من غير إذن» فمدحه النبي # 
بقوله": ((وخہر رجالتنا سلمة) فأعطاه النبي # سهمين: سهم الفارس» 
(1) متفق عليه: البخاري» برقم ٠٠٠ ٤‏ ومسلم» برقم ٠٠٤۹‏ وتقدم تخر يجه في استئذان الوالدين 
ني الخروج إلى الجهاد في سبيل الله تعالى. 
(۲) آخرجه مسلم ني كتاب الإمارة. باب الإمام جنة يقاتل به من ورائه أو یتقی به» برقم ۱۸٤١‏ . 
(۳) المغني لابن قدامة» ٠١/١۳‏ . 


. ٠۳ /۳ ختصر الخرقي المطبوع مع المغني»‎ )٤( 
. ۳٤-۳۳ /۱۳ المغنی لابن قدامة»‎ )٥( 


( 4 ( مر الجهاد موكول إلى إمام المسلمين واجتهاده 


وسهم الراجل”» وذكر الإمام ا لخرقي وابن قدامة آبضا آنه لا جوز حتی 
الخروج من العسكر إلا بإذن الأمير»ولا تحدث حدثا إلا بإذنه"؛ لقول 
الله تعای :د امود لذن انوا بالل َر شوله ودا گانوا عه عل 
ئر امع بوا تی ياء إن لَِ, © E‏ 
کک سول إا سانو لتغض شام قادن لمن شت 
e‏ اا ا 

العدو» ومکامنهم» و ر وبعدهم» فإذا خرج خارج 
بغير إذنه لم يأمن أن يصادف كمينا للعدو فيأخذه...»٠.‏ 

ولا تقدم لا يجوز لآحد من أفراد رعية الإمام المسلم -وإن كان 
عاصياً - أن يخرج إلى الجهاد إلا بإذنه على حسب ما تقدم. قال الإمام 
الخرقي رحه الله: «ویُغزی مع کل بر وفاجر»» قال ابن قدامة: «يعني مع 
کل إمام)>. 

ولا جوز لأحد من رعية الإمام أن يدعو الناس إلى الجهاد بدون إذن 
الإمام؛ لما في ذلك من المغاسد» والآضرار» وخالفة إمام المسلمين الذي 


قال شيخ اللإسلام ابن تيمية رمه الله: («والواجب أن يعتبر في مور 


(۱) أخرجه مسلم ني كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة ذي قرد وغیرهاء برقم ۱۸۰۷ . 
(۲) المغني لابن قدامةء ۳۷/١۳‏ . 

(۳) سورة النورء الآية: ۲ . 

() المغني لابن قدامة» ۳۸/١۳‏ . 

. ٠٤١/١۳ المرجع السابقء‎ )١( 


أمر الجهاد موكول إلى إمام المسلمين واجتهاده Y۳‏ 
ا لجهاد برآي آهل الدين الصحيح» في الباطن الذين هم خبرة بم) عليه 
آهل الدنياء فما آهل الدنيا الذين يغلب عليهم النظر في ظاهر الدين فلا 
يؤخذ برأيمم» ولا برآي آهل الدين الذين لا خبرة هم في الدنيا»”. 

وما يؤكد أهمية السمع والطاعة ما حصل لصحابة رسول الله # مع 
رسول الله عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية حينا اشتد عليهم 
الكرب بمنعهم من العمرة» وما رأوا من غضاضة على المسلمين في 
الظاهرء ولكنهم امتثلوا أمر رسول الله # فكان ذلك فتحا قريبا 
وخلاصة ذلك أن سهيل بن عمرو قال للنبي # حين| كتب: بسم الله 
الر من الرحيم: اكتب باسمك اللهم» فوافق معه النبي # على ذلك» وم 
يوافق سهیل على کتب محمد رسول الله» فتنازل النبي # وأآمر أن يكتب 
محمد بن عبد الله» ومنع سهيل في الصلح أن تكون العمرة في هذا العام» 
وإنم| في العام المقبل» وني الصلح أن من أسلم من المشر-كين يرذه 
A E‏ 
عليه الشرط أبو جندل بن سهيل بن عمروء فرده النبي # بعد حاورة 
عظيمة» وحينئَذٍ غضب الصحابة لذلك حتى قال عمر # للنبي #: 
ألست نبي الله حقاً؟ قال: «بلى»» قال: ألسنا على الحق» وعدونا على 
الباطل؟ قال : «بلى»» قال: فلم تُعطي الدنية في ديننا إذا؟ قال: (إني 
رسول اللّه» ولست أعصيه» وهو ناصري»» قال عمر: فعملت لذلك 
أعمالاًء فلا فرغ الكتاب مر النبي # الناس أن ينحروا ويحلقوا فلم 
يفعلوا» فدخل على أم سلمة رضرَاهَعَّا» فشكا ذلك» فقالت: انحر واحلق» 


. ٤٤۹4ص الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 


٤ ٤ (‏ مر الجهاد موكول إلى إمام المسلمين واجتهاده 
فخرج فنحر» وحلق» فنحر الناس وحلقوا حتى كاد يقتل بعضهم 
بعضأً"» فحصل بهذا الصلح من المصالح ما الله به عليم» ونزلت سورة 
الفتح» ودخل في السنة السادسة والسابعة في الإإسلام مثل ما كان في 
الإسلام قبل ذلك أو أكثر» ثم دخل الناس في دين الله أفواجا بعد الفتح 
في السنة الشامنة. 

ودا ترک اغ او و ل ن چ 
«اتعہموا رأيكم» رأيتني يوم بي جندل لو أستطيع أن ارد أمر النبي # 
لرددته))”» وهذا يدل على مكانة الصحابة ج وتحكيمهم رسول الله بژ 
فحصل مم من الفتح والنصر ما حصل وله الحمد والمنة. 


»۲۷۴١ متفق عليه: أخرجه البخاري» في كتاب الشر-وط باب الشروط في الجهاد برقم‎ )١( 
. ٠۷۸٤ ومسلم» في كتاب الجهاد والسير» باب صلح الحديبية» برقم‎ .,۲ 

(۲) متفق علیه: آخرجه البخاري» في كتاب الجحزية والموادعةء باب رقم ۱۸ء برقم ٠۳٠۸١‏ ومسلم 
ني كتاب الجهاد والسيرء باب صلح الحديبية في الحديبية» برقم .٠١ /۱۷۸١‏ 


الاعتصام بالكتاب والسنة وخاصة أيام الفتن ۲0 
تاسعا: الاعتصام بالكتاب والسنة وخاصة أيام الفتن: 
يجب على المسلم أن يعتصم بالكتاب والسنة» وخاصة في آيام الفتن؛ 

وهذا حدر النبي # من الفتن واستعاذ منهاء وأمر بلزوم جاعة المسلمين» 

٤ 1 2 : 

فقال #: ((تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن)» وعن أي هريرة 

# عن النبي # قال : («يتقارب الزمان» وينقص العمل» ويلقى الشح» 

وتظهر الفتن› ویکثر اهرج)» قالوا: يا رسول الله أا هو؟ قال: («القتل» 

القتل»» وفي لفظ : («يتقارب الزمان» وينقص العلم...)٠.‏ 
aT SS‏ 

فقال: («(اصرواء eT‏ 

تلقوا ربکم)» سمعته من نبیکم #. 
وحث # على الأعمال الصالحة قبل الانشغال عنهابم| بحدث من 

الفتن الشاغلة المتكاثرةء فقال: «بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل الظلم. 

بُصبح الرجل مؤمناً وبُميى يي کافراًء و يمسي مؤمناً ویصبح کافرا بیع 

دینه بعرض من الدنیا)٠.‏ 

(۱) أخرجه مسلم» في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار 
عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه» برقم .۲۸٦۷‏ 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري» في كتاب الفتن» باب ظهور الفتن» برقم ١٦٠۷ء‏ ومسلم في 
كتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان» برقم ٠۲/٠١۷‏ 
بعد حدیث رقم ۲۹۷۲ . 

(۳) أخرجه البخاري» في کتاب الفتن» باب لا بتي زمان إلا الذي بعده شر منه» برقم .۷۰٨۸‏ 

. ٠٠۸ أخرجه مسلم» ني كتاب الإيمان» باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن» برقم‎ )٤( 


الاعتصام بالكتاب والسنة وخاصة أيام الفتن 


وعن آبي هريرة # قال: قال رسول الله #: («ستكون فتن القاعد فيها 
خير من القائم» والقائم فيها خير من الماشي» والماشي فيها خير من 
الساعي» ومن تشرّ۔ف ها تستشر تشر-فه» ومن وجد ملحا أو معاذا فليعذ 
يه)). 

والمخرح من جيم الفخن المضلة التمسك بالكتاب والستةء ولزوم 
جماعة المسلمين وإمامهم؛ لآن من خالف ذلك فهو من الضالين. 

قال الله #د: «وما گان لِمُوْمِن ولا مُوْمِة دا قَضَّى الله وَرَسُولة مرا أن 
يکود هم ةن رهم من ص اله رشو كذ صل صللا 
بین وقال :لا رَبك لاًيوِنونَ حَتى موك فِا سجر بَيَْهمْ 
م لا بیئوآني ایهم حرجا تا شيت وتن" 


وقال تعالی: «و مَنْ عرص ڪن ذڱري قَِنَ لَه مَعِيسَة صَنکا وََحْشره 
يوم الَقيامَةٍ اغ # قال رت م حر تی آغمی وقد نت ضرا قال 


NES 


كَدَلِك تنك ياتا قَتَييتها وَكَدَلِك الوم نن وال تال م 
ا نین فود ن ار أن تم فقأ 


بصيبهم 3ه ٤‏ ات آلی٠.‏ 


(1) متفق عليه: أخرجه البخاريء» ني كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام برقم »۳٠٠١‏ 
ومسلم» في كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب نزول الفتن كمواقع القطرء برقم .۲۸۸٦‏ 

(۲) سورة الأحزاب» الآية: ٠١‏ . 

(۳) سورة النساءء الآية: ٠٠‏ . 

. ٠١١-۱۲۴ سورة طه» الآیات:‎ )٤( 

. ٦ سورة النور» الآية:‎ )٥( 


الاعتصام بالكتاب والسنة وخاصة أيام الفتن ۷ 

وثبت عن النبي # أنه قال: («وجعل الل والصّغار على من خالف 
۶ و م 
آمري» ومن تشبه بقوم فهو منهم»"» وجاء في السنن والمسانيد ما آثر عن 
النبي # أنه قال: «لا ألفينٌ أحدكم متكئاً على أريكة" يأتبه الأمر من 
آمري نما آمرت به أو هيت عنه فيقول: بيننا وبينكم هذا القرآن» ف 
e Rs‏ 
وإني أوقت الكتاب ومثله معه»ء ألا وانه مثل القرآن آو آعظم»). 


ا -رحمه الله -: «فعلی کل مؤمن أن لا 
تكلم ني شيء من الدين إلا تبعاً ما جاء به الرسول # ولا يتقدم بين 
یدیه» بل ینظر ما قال فیکون قوله تبعاً لقوله» وعمله تبعاً لأمره» فهکذا 
كان الصحابة #» ومن سلك سبيلهم من التابعين هم بإحسان» وأئمة 
الملسلمين؛ فلهذا لم يكن أحد منهم يُعارض النصوص بمعقوله» ولا 


(۱) آخرجه آحمد» ۲/ ٠۰‏ ۹۲. وعبد بن حيد» برقم ۸٤۸‏ والطبراني في مسند الشاميين» برقم ۲٠١‏ 
وابن الأعرابي ني معجمه» برقم ١١٠۱ء‏ وعلق البخاري الجزء الأول منه ني صحيحه بصيغة 
التمريض في كتاب الجهاد والسير» باب ما قيل في الرماح ويذكر عن ابن عمر عن النبي 4 
««جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف آمري))» وأخرج بو داود آخر 
الحديث في كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة برقم ٤٠١١‏ وصحح إسناده العلامة مد بن 
محمد شاکر في شرحه وترتیبه للمسند» برقم ٩٩٦۷ ۰٩۱۱١ »۵۱۱ ٩‏ من حدیث ابن عمر رضراف 
عهاء وصحح الحديث أيضاً الشيخ الألباني ني صحيح الجامع» برقم ۱ 

(۲) الأريكة: السرير في الحجلةء ولا يسمى منفرداً أريكة» وقيل: هو كل ما اتكى عليه وقوله: «لا ألفين» 
يقال: آلفيت الشيء إذا وجدته» وصادفته» جامع الأصول» لابن الأثیر» ۱/ ۲۸۲ . 

(۳) أخرجه أبو داود» في كتاب السنةء باب لزوم السنةء برقم ٤٦٠١ ٤٦١ ٤‏ وابن ماجه» في 
المقدمةء باب تعظيم حديث رسول الله يإ والتغليظ على من عارضه» برقم »٠١‏ وصححه 
الألباني من حديث أبي رافع» وأبي ثعلبةء وأي هريرة # في صحيح أبي داود» ۳/ ۱۸ وانظر: 
مجموع فتاوی ابن تيمية» ۱۹/ ۸٥‏ . 


الاعتصام بالكتاب والسنة وخاصة أيام الفتن 


يُؤسس ديناً غير ما جاء به الرسول # وإذا أراد معرفة شيء من الدين 
نظر فيا قاله الله والرسول #» فمنه یتعلم» وبه یتکلم» وفیه ینظر» وبه 
يستدلٌ» فهذا أصل أهل السنة)٠.‏ 

ولا شك أن الاختلاف يسبب الشرور الكثرة» والفرقة» والعذاب؛ 
LS‏ 

جاعم هم البتَات و ر ليك لهم عَذَابُ ب عظیب)". 

وقد بين النبي # بقوله: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» 
وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على 
ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة»» قيل: من هم يا رسول الله» 
قال: («(هم من كان على مثل ما آنا عليه وأصحابي»)» وني لف ظ: 
«الجماعة»”» آي: هم من كان على مثل ما آنا عليه وأصحابي. 

وعن حذيفة # قال: («كان الناس يسألون رسول الله # عن الخبر» 
وكنت أسأله عن الشر خافة أن يدركني» فقلت: يا رسول الله» إلا كنا في 
جاهلية وشر» فجاءنا الله هذا ا لخير فهل بعد هذاالخبر من شر؟ قال: 
((نعم))» قلت: هل بعد ذلك الشرٌ- من خير؟ قال: («نعم وفیه دخن)» 
قلت: وما دخنه؟ قال: («قوم يستنون بغر سنتي» ويېتدون بغر هديي» 


. ٠۳/١١ مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» الآية: ٠٠٠١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود» في كتاب السنةء باب شرح السنةء برقم ٦۹٥٠ء »٠٥۹۷‏ والترمذي» في كتاب 
الإيمانء باب افتراق هذه الأمةء برقم ۲٠٤١‏ وابن ماجه» في كتاب الفتن» باب افتراق الأمم 
برقم ۳۹۹۲. 


الاعتصام بالكتاب والسنة وخاصة أيام الفتن ۲۹ 
تعرف منهم وتنكر»» فقلت: هل بعد ذلك الخیر من شر؟ قال: نعم 
دعاة على أبواب جهنم» من أجابمم إليها قذفوه فيها»» فقلت: يا رسول 
الله صفهم لناء قال: «نعم» قوم من جلدتناء ویتکلمون بألسنتنا»» قلت: 
با رسو ل اله فا ترق :إن آدرکتی ذلك؟ قال: «تلزم هماعة المسلمين 
وإمامهم»» فقلت: فإن لم تكن هم جماعة ولا إمام؟ قال: («فاعتزل تلك 
الفرق كلهاءولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت 
على ذلك)). 

قال الإأمام النووي - رحه الله -: («وفي حديث حذيفة هذا: لزوم 
حماعة المتلن» وإمامهم» ووجوب طاعته» وإن فسق» وعمل المعاص: 
معجزات لرسول الله #» وهى هذه الأمور التى أخبر ماوقدوقعت 
گلھا)". 

ولا شك أن آمة محمد # لا تزال فيهم طائفة على احق منصورة لا 

4 ء چ 1 

قال: سمعت رسول الله # يقول: ((لاأ تزال طائفة من امتى قائمة بامر اللّه» 
الناس)”. 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري» في كتاب الفتن» باب كيف الأمر إذا م تكن جماعة» برقم ٠۷٠۸٤‏ 

ومسلم» في كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وني كل حال 

وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة برقم .٠۸٤١‏ 


)۲( شرح النووي على صحيح مسلم» ۲ ,ءءء وانظر: فتح الباري» لابن ححر» ۱۳/ ۳۷ . 
۳( متفق عليه: أخرجه البخارى» في كتاب المناقب» باب رقم ۲۸ برقم 3 ومسلم» فی کتاب 


الاعتصام بالكتاب والسنة وخاصة أيام الفتن 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه آجمعين» ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


اللإمارةء باب قوله : («(لا تزال طائفة من متي ظاهرين على الحق لايضر-هم من خالفهم)» 


الفهارس العامة ۳١‏ 


الففارشن العامة 
-١‏ فهرس الإييات القرآنيية. 
۲- فهرس الأحاديث النبوية والاثار. 
۳- فه سرس الموض وعات. 


-١ ٤‏ فهرس الآيات القرآنية 


-١‏ فهرس الآيات القرآنية 


٤ ۹4 (الشهر الحرم بالشهر الحرَام والحرمَات قصاص...)‎ -١ 
۱۳ ٠١۹۳ | (وقاتلوهُم حتى لا تكون فتنة ويّكون الدين لله فإن.)‎ -٣ 
٦ ۲۸٦ Ce (لا يكلف الله نفسنًا إلا وسْعَهًا‎ ۳ 
سورة آل عمران‎ 
۲۸ 1.٥ (إولا تكونوا كالذين تفرًقوا واختلفوا من بعد مًَا.....)‎ £ 
سور ة النساء‎ 
۲٠ ۹ ه- ليا أَيّها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول...)‎ 
۲٦ 1٥ فلا وربّك لا يؤمنون حتى يحكموك فيمًَا شجر.....)‎ -٦ 
٤ Vo وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين...)‎ -۷ 
سورة الأنفال‎ 
٦ ٠١ -٠١ | يا ايها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفرُوا زرحفا فلا.)‎ -۸ 
8 ۳۹ ٠ (وقاتلوهُم حتی لا تكون فتنة ویكون الین كله لله.)‎  -٩ 
٦ 8 ليا أيها الذين آمتوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا...)‎ -٠ 
سورة التوبة‎ 
۱۳ ° لفإذا انسلخ الأشهرُ الحرم فاقتلوا المشركين حيْث..)‎ -١ 
۷ ۳۸ يا أيها الذين آمتوا ما لكم إذا قيل لكم انفرُوا في...)‎ -۲١ 
۷ ء١‎ | (انفِرُوا خفافا وثقالا وجاهذوا بأموالكم وأنفسبكم فِي.)‎  -۳ 
° ۲۲ وما كان المُوْمنون لينفروا كآفة فلولا نفرَ من كل.)‎ -٤4 
۷ ٠١١ | يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار..)‎ -٠١ 


-۱١‏ فهرس الآيات القرآنية 


4 
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-۳ 


SÊ 


سورة طه 
(ومن أعرّض عن ذكري فإِن ل معيشة ضتكا......) 
سورة الحج 
(الذين أخرجوا من ديّارهم بغير حق إلا أن يّقولوا..) 
سورة النور 
(إنما المؤمنون الذين آمتوا بالله ورسوله وإا.....) 
(فليّحذر الذين يخالفون عَن أمره أن تصيبَهم فتنة..) 
سورة السجدة 
(وجعنا منهم أنمَةَ يهذون بأمرنا لما صَبَرّوا وكانوا) 
سورة الأحزاب 
وما كان لمُؤمن ولا مؤمنة إذا قضَى الله وَرَسولة.) 
سورة فاطر 
(إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عذوا إنمًا يذعو....) 
سورة الحجرات 
(وإن طائفتان من المَوّمنين افتتلوا فأصلحوا بيتهما.) 
سورة التغابن 
«فاتقوا الله ما استطعتم Ca‏ 


رقمها 


1-1 


1۲ 


1۳ 


۲٤ 


۳٦ 
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۱٦ 


۳ 
الصفحة 


۲٦ 


٤ 


۲۲ 


۲٦ 


۲٦ 


۲- فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


-١‏ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


الحديث أو الأثر الصفحة 
-١‏ اسمعوا وأطيعوا ولو تأْمّر عليكم عبد حبشي VRE ARAS ARS‏ 
۲- اصبرواء فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده اشر منه حتى تلقوا ربكم VOR‏ 


- افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقةء وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقةء وستفترق ٠۸...‏ 
-٤‏ ألا أخبركم بالمؤمن؟ من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم» والمسلم من سلم الناس من لسانه ٠٠٠...‏ 


٠١١. أمرت أن أقاتل الاس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ون محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة‎ -٥ 


PENa انحر واحلق‎ -٦ 
Nis إنما الإمام جُنة يقاتل من ورائه» ويتقى به» فإن أمر بتقوى الله كق وعدل كان له بذلك أجرء‎ -۷ 


۸- إنه ستكون هنات وهنات» فمن أراد أن يُفرق أمر هذه الأمة وهي جمیع فاضربوه بالسیف ...۰٠ء‏ ۲۲ 
۹- بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يُصبح الرجل مؤمنا ويُمُسبي كافراء أو يمسي مؤمنا ويصبح ٠٠‏ 


aS تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك» وأخذ مالك فاسمع وأطع‎ -٠١ 
iDEA EER تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن‎ =١ أ‎ 
Neden جاهدوا المشركين بألسنتكم» وأنفسكم» وأموالكم» وأيديكم‎ - ۲ 
TSS RDS ESRA نکر بالل‎ -۴۳ 
VAS رضى الرب في رضى الوالد وسخط الرب في سخط الوالد‎ - ٤ 
٠٠..... ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم» والقائم فيها خير من الماشي» والماشي فيها خير من‎ -٠١ 
Vea Rea ARRAS Aa الصلاة لوقتها‎ - ١ 
a فاعتزل تلك الفرق كلهاءولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك‎ -۷ 
RN LN SS فالزّمها فن الجنة تحت رجلَيْهًا‎ -۸ 
SRO RS ففيهما فجاهد‎ -۹ 
Vossen فلا تعطه مالك‎ - ١ 
e قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة أو تمنع مالك‎ -١ 
PONS RDA ER SARS القتل» القتل‎ -۲ 
0 OTE AEE قوم يستٽون بغير سنتي٬ ويهتدون بغير هديي٬ تعرف منهم وتنکر‎ -٣ 


۲- فهرس الأحاديث النبوية والآثار ۳o‏ 

°- لا فين أحدكم متكناً على أريكة يأنيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: بيننا ٠۷١...‏ 
-١‏ لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرَهم من خذلهم» أو خالفهم حتى يأتي أمر اللهء وهم ۲۹۰ 
۷- لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاذ ونيّة وإذا استنفرتم فانفروا Raa ea‏ 
۸- من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني» فقد عصى الله» ومن أطاع أميري فقد أطاعني» ومن ٠٠...‏ 
۹- من رأى منكم منكرا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبهء وذلك أضعف ٠٠٠....‏ 
-٠‏ من فاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله Estas‏ 
۱- من ڦتل دون ماله فهو شهيدء ومن تل دون هله فهو شهيد. ومن فتل دون دينه فهو شهید ٠٠...‏ 


۲۴- هل لك من أم؟ AERA SADE‏ 
۳- هم من كان على مئل ما أنا عليه وأصحابي Ae SS RAS‏ 
-٤‏ هو في النار AAAS SARA AEA as‏ 
-٥‏ الوالد أوسط أبواب الجنةء فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه AAS‏ 
-١‏ وجعل لل والصغار على من خالف أمري» ومن تشبه بقوم فهو منهم Wee Sse:‏ 
۷- وخير رجالتنا سلمة NESSES SAREE‏ 


۸- يتقارب الزمان»ء وينقص العمل ويلقى الشحء وتظهر الفتن» ويكثر الهرج Oa eso‏ 


۳٢ (‏ ۳- فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 

المقدمة eaters‏ 
أولا: مفهوم الجهاد لغة وشرعا E‏ 
لغة: Oe‏ 
شرعاً TPT‏ 

ثانيا: حكم الجهاد في سبيل الله: E a‏ 
ویکون الجهاد فرض عين في ثلاث حالات: VE‏ 

ea إذا حضر المسلم المكلف القتال والتقى الزحفان وتقابل الصفان‎ - ١ 

- إذا حضر العدو بلدا من بلدان المسلمين u‏ 

۳ - إذا استنفر إمام المسلمين الناس وطلب منهم ذلك. OOOO‏ 
ثالثا: مراتب الجهاد في سبيل الله: e‏ 
المرتبة الأولى: جهاد النفس له أربع مراتب: ea‏ 

O جهادها على تعلم أمور الدين‎ - ١ 

۲ - جهادها على العمل به بعد علمهء E‏ 

۳ - جهادها على الدعوة إليه ببصيرةء POO‏ 

؛ - جهادها على الصبر على مشاق الدعوة إلى اللهء ee‏ 

المرتبة الثانية: جهاد الشيطان وله مرتبتان: E‏ 

VS جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات‎ - ١ 

۲ - جهاده على دفع ما يلقي إليه من الشهوات والإرادات الفاسدةء as‏ 

NE OEE O RRA المرتبة الثالثة: جهاد الكفار والمنافقين:‎ 
N SRE EECECECECECEEEEEEEEEEEEEEE OEE ECER وله أربع مراتب:‎ 
SSSA بالقلب‎ -١ 
OTST ESSENSE باللسان‎ -۲ 


۳- فهرس الموضوعات ۳Y‏ 
٤‏ -باليد O‏ 
المرتبة الرابعة: جهاد أصحاب الظلم والعدوان» والبدع والمنكرات: E‏ 
رابعا: الحكمة من مشروعية الجهاد n‏ 
O O RE NS‏ 
الأمر الثاني: نصر المظلومين SSRIS‏ 
الأمر الثالث: رد العدوان وحفظ الإسلام SESSLER‏ 
خافتا: أنواع جهاد الأعداء: O‏ 
١‏ - جهاد الكفار» والمنافقين والمرتدين. Oreste‏ 
۲ - جهاد البغاة المعتدين الذين يخرجون على الإمام المسلم VE erer‏ 
۳ - الدفاع عن الدين» والنفس» والأهل»ء والمالء VOSS‏ 
شاا روط و جوت الجهاد: NES‏ 
سابعا: استئذان الوالدين في الخروج إلى الجهاد: Va‏ 
ثامنا: أمر الجهاد موكول إلى إمام المسلمين واجتهاده: n‏ 
تاسعا: الاعتصام بالكتاب والسنة وخاصة أيام الفتن: 44444400000 
الفهارس العامه Vas iS‏ 
-١‏ فهرس الآيات القرآنية E‏ 
۲- فهرس الأحاديث النبوية والآثار E‏ 
۳- فهرس الموضوعات O‏ 
٤‏ - فهرس الموضوعات CV‏ 


